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 Í ڑ يح كج
 

لما تقدم من كفر  ،والغالب على السور المكية أنها تقرر المبدأ والمعاد ،يَّةٌمكَ سوُرةٌَ ،                         

وفيها من آيات الله الظاهرة ومن  ،ومن كفر بالمعاد لم ينفع معه وعظ ولا إرشاد ،الناس بذلك

وفي هذه  ،وتجليها وتقوم بها الحجة الرسالية على الناس ،حججه القاهرة ما تبين هذا الأمر

وما فيها من تقرير الناس بما  ،على ذلك وسهولة الأمر بالنسبة إليه  السور بيان قدرة الله

  :وقد تضمنت هذه السورة ستة محاور ،ينظرونه من الآيات الكونية على صدق الآيات الشرعية

 سؤال الكفار وتشككهم في يوم القيامة :الأول 

 وغير ذلك من خصائص ربوبيته ،ذكر آيات الله الدالة على قدرته وقوته :الثاني. 

 وهو يوم القيامة ويوم المعاد  ،إثبات يوم الفصل :الثالث 

 بيان حال المشركين والكافرين في ذلك اليوم :الرابع. 

 بيان حال المؤمنين وسعة فضل الله عليهم في ذلك اليوم :الخامس. 

 وما يلحق الناس على ما  ،من مجيء الملائكة ،بيان شدة ذلك اليوم وما يقع فيه :السادس

  .يأتي بيانه إن شاء الله

 ڀ ڀ *ڀ
: [1-5] 

 ٻ ٻ] :عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون :أي ،[ٻ ٱ] :يقول الله 

 ،يوم القيامة وهو الصواب :وقيل ،قيل القرآن ،عن النبأ العظيم تساءلهمأن  :أي ،[پ

قال  ،وقد وردت عدة أسئلة في ذلك ،لأنهم كانوا يُكذبون بها ؛فإنهم يتساءلون عن الساعة

 ٻ ٻ ٱ] :قال تعالىو ،{24:النازعات} [ی ی ی ئى ئى ئى] :تعالى

 :قال تعالىو ،{36:الأحزاب} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو]

 [خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح

فتزول  ،فهو من أعظم الأنباء التي تحصل على الناس إذ تتغير بها الأحوال ،[181:الأعراف]

 .نعيم أو عذاب أبدي ،الحياة الدنيا ويشرع الناس في الحياة الآخرة
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ولو آمنوا بالله ربًا  ،بسبب شكهم وتكذيبهم للقرآن والسنة [ڀ ڀ پ پ]

به لزال عنهم هذا  وآمنوا بكل ما أخبر الله  ،ارسولًا ونبيً  صلى الله عليه وسلموبالإسلام ديناً وبمحمد 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ] :هو ترك الدليل كما قال تعالى الاختلافإذ أن منشأ  ؛الاختلاف

 .{24:النساء} [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

توكيدًا لمعرفتهم  [ٿ ٺ ٺ]حقًا سيعلمون هذا اليوم وما فيه  :أي ،[ٺ ڀ]

-٨٨:الشعراء] [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] ؟ولكن متى ،بذلك اليوم

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ] :وكما قال تعالى ،[٨٨

 .{36:الأعراف} [ڤ ڤ ڤ

: [6-16]  

 

 

 ٿ] :والقاهر الذي لا يُغلب ،عجزته العظيمة وأنه القوي الذي لا ي  مبيناً قدر ثم قال الله 

تبنون فيها مساكنكم  ،ألم نجعل لكم يا معاشر الكفار الأرض مبسوطة ممهدة [ٹ ٹ ٿ

فكم من جبال شاهقة لا يستطيع الإنسان أن يطأ  ،وهذه نعمة عظيمة .وتسلكونها لقضاء حوائجكم

ولكن جعل الله الأرض ممهدة تارة  ،ولو كان هذا هو الحال لشق على الناس ،عليها أو يتسلقها

 .والسكنى ،والزراعة ،ممهدة للمشي ،وغير ذلك ،وتارة تلال ،وتارة وهاد ،أودية

 :كما قال تعالى ،حتى لا تميد بأهلها ؛جعل فيها جبالًا راسيات تثبتها [ڤ ٹ]

 .{53:النحل} [ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

بيب  ودلائله العظيمات ،الباهرات ونصب الجبال من آيات الله  منها بيض وغرا

 [ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ] :كما قال تعالى ،سود

 .ا ولوواهاتهرفتنوعت حجا ،{42:فاطر}

 {2:الواقعة} [ہ ہ ہ ۀ] :أصنافًا كما قال الله  :لَي   [ڤ ڤ]

جعل بينهم مودة ورحمة وجعل  ،جعل لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها ذكرًا وأنثى

 .لقضاء الشهوة وحصول الإربة ؛بينهم التناكح والتناسل

   ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] 

 ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ

 [ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ

 



 
 Í [ :6-16] 34 ڑ يح كج

فإن الإنسان إذا كان  ،وهذا من دلائل قدرة الله ،راحة وسكون :لَي   [ڦ ڦ ڦ]

ه ،في حركة دائمة دائبة لحقه الفتور ولكن جعل الله له  ،وهزل جسمه ،وربما ضعفت قوا

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] :للدعة والراحة والسكون ؛النوم

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[17-17:القصص] [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ويذكرون أن النوم ،وعلة حاصلة به ،على مرضوإذا عُدِم النوم من الإنسان دل ذلك 

  :وللنوم فوائد منها ،وكلما تقادم في العمر يقل نومه ،وللطفل أغلب اليوم ،الطبيعي ست ساعات

 ،[11:الأنفال] [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :كما قال تعالى ،ذهاب الهم والحزن -1

 من النوم يقوم وقد 
ٍ
انكسرت فكم من إنسان إذا حصلت به مصيبة وحصل على شيء

 .مصيبته وهدأ قلبه

 ،حتى أن الله جعله من الآيات الباهرات ،إلى غير ذلك من المصالح ،راحة البدن -7

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے]

 .[77:الروم] [ۋ ۇٴ

ويتغطون به  ،ويلبس الناس فيتغطون به عن ضوء النهار ،يغطي البسيطة [ڄ ڄ ڄ]

 .تعبفيمشي فيه المتخفي ويرتاح فيه الم ،في كثير من حوائجهم

ويخرج الناس من بيوتهم لطلب أرزاقهم  ،سبب لتحصيل الرزق [ڃ ڃ ڃ]

 .▐والليل والنهار آيتان عظيمتان يدلان على قدرة الملك القهار  ،وقضاء حوائجهم

والقمر  ،فالشمس سلطان النهار الظاهر ،لكل من الليل والنهار سلطانًا وقد جعل الله 

 .سلطان الليل الباهر

فوق الأرض سبع سماوات شديدة البناء بغير  رفع الله  :أي [ڇ چ چ چ]

 .[7٨-72:النازعات] [گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ] :قال الله  ،عمد

 وقد جاء في الأثر 
ِ
عُود   عَن  عَب دِ الَلّ نِ مَس  ضِ مَسِيَرةُ  :قَالَ  ،◙ ب  رَ   وَالأ 

ِ
َ السَمََء مَا بَيْ 

 خََ سُمَِئَةِ عَام   ،خََ سِمَِئَةِ عَام  
ِ
اء َ سِِِّ وَالْ  كُر  َ ال   خََ سُمَِئَةِ عَام  وَمَا بَيْ 

 
َ كُلِّ سَمََء شُ عَلََ  ،وَمَا بَيْ  عَر  وَال 

 
ِ
اء َ شِ لَا يََ فَى عَلَي هِ مِ  ،الْ  عَر  ء  وَالَلُّ تَعَالََ عَلََ ال  مََلكُِم  شََ    .(1) ن  لَع 

                                                             
 .(857) «الأسمَء والصفات»والبيهقي في  ،(178) «الإبانة»أخرجه ابن بطة في  (1)
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 :قال تعالى ،ومع ذلك تكون هذه السماوات العظيمات في قبضة الله يوم القيامة

 [ٺ ٺ ڀ ڀ] :ويلحقها التشقق ،[72:الزمر] [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ]

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] ،[1:الانفطار] [ٻ ٻ ٱ] ،[1:الانشقاق]

 .[76-75:الفرقان] [ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ،ورجومًا للشياطين ،وجعلها علامات يُُتدى بها ،هذه السماوات بمصابيحوزين سبحانه 

وهو ما يسمى نظرية  ،وفي هذا رد على أصحاب الهيئة الجديدة الذي يقولون بتوسع العالم

 [ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ] :ويستدلون بقول الله  ،الانفجار العظيم

خلق السماوات  فإن تفسير السلف يقضي على أن الله  ،وهذا استدلال فاسد ،{22:الذاريات}

 .ولا كرسي ولا بعرشٍ  ،فإن أصحاب الهيئة لا يؤمنون بسماوات طباقًا ،والأرض واسعة

 ،ذات نور :أي [ڇ] ،خلق الشمس :أي [ڍ ڇ ڇ] :قال تعالى

فلو كانت ذات نور بغير حرارة لربما لحق الناس الفساد في  ،ذات حرارة :أي [ڍ]

 ،ولو كانت ذات وهاج ولم تكن ذات نور للحق الناس كثير من البلاء ،وغير ذلك معائشهم

جًا وهاجًا  ،فيستفيدون من نورها ويستفيدون من حرارتها ،ولكن من حكمة الله جعلها سرا

 .ويحصل به خير عظيم ،وتنشف به المبللات ،الفواكهتنضج به 

 ،الرياح :وقيل ،السماوات :قيل ،أنزل الله من المعصرات [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]

فينزل منها  ر بإذن الله ـلأنها تعص ؛راتـوسميت معص ،السحاب وهو الصحيح :وقيل

لُ  :صلى الله عليه وسلمومنه حديث النبي  ،قويًا أنه ينزل متدافعًا :أي [ڈ] ،المطر  ؟أ يُّ الحح جِّ أ فحض 

جُّ » :ق ال   الثَّجُّ  ،الحع  جُّ  .(1)«و  ع  الثَّجُّ  ،هو رفع الصوت بالتلبية والتكبير :الح  .هو إنهار الدم :و 

  :ومنه ذلك الحديث 
ِ
سُول  اللَّّ ا ر  ةً  ،ي  دِيد  ةً ش  ثيِر  ةً ك  يحض  اضُ ح  ت ح  ةٌ أُسح أ  ر  ا  ،إنِِِّّ امح ى فِيه  ف ما  ت ر 

م   وح الصَّ ة  و  لا  تحنيِ الصَّ ن ع  ال   ؟ق دح م  سُف  » :ف ق  تُ ل كِ الحكُرح م  ف   ؛أ نحع  هِبُ الدَّ ث رُ  :ق ال تح  .«إِنَّهُ يُذح هُو  أ كح

لكِ   بًا» :ق ال   .مِنح ذ  ذِي ث وح
ِ ال تح  ،«ف اتََّّ ق  لكِ   :ف  ث رُ مِنح ذ  ا ،هُو  أ كح ثجُُّ ث جًّ إنَِّما  أ 

(7). 

 [ژ ژ] ،كثيًرا  [ڈ] :عظيمًا نافعًا [ڎ ڎ ڌ ڌ] :فيقول الله 

من  [ڑ] ،من الذرة والشعير والقمح والرز وغير ذلك [ڑ]السبب في إنزال هذا الماء 

 [ک] ،يغطي بشجره :لَي  وهو ما يجن  ،جمع جنة [ک ک] ،والأعلاف هالفواك

                                                             
يقِ  ،(7272) ابن ماجهو ،(871)أخرجه الترمذي  (1) دِّ ر  الصِّ  ◙. عَن  لَبِِ بَك 

ش   ،(781)أخرجه أبو داود  (7)  ▲. عَن  حََ نَةَ بنِ تِ جَح 
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لكثرة  ؛فهي حدائق غلبًا يغطي بعضها بعضًا ،يلتف بعضها على بعض لكثرة أشجارها

 .أشجارها وطولها وعظيم خلقتها

فإنه ينزل المطر على الأرض  ،▐وهذه آيات باهرات تدل على عظمة الخالق 

وكل هذا  ،القاحلة فإذا بها تنبت النبات وتظهر الزهور وتنمو الأشجار بعد أن كانت ميتًا

 .على قدرته في إحياء الناس بعد إماتتهم يدلل به الله 

: [11-73] 

 

 

 

 

يوم القيامة الذي يفصل الله  :أي [گ گ گ] :مخبًرا عن يوم القيامة ثم قال الله 

  كما قال الله  ،له وقت معلوم لا يتأخر عنه ولا يتقدم [ڳ گ  ]فيه بين العباد: 

 ڈ ڈ] :وقال تعالى ،[71:النحل] [ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ]

 .{5:القمر} [ے ے ھ ھ] :وقال تعالَ ،{5:النحل} [ڑ ڑ ژ ژ

 ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقال تعالى ،[ڱ ڱ ڳ ڳ] :ثم بين عظم هذا اليوم بقوله

 .{32:الزمر} [ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 فيل نفختين :والصور  :قرن عظيم ينفخ فيه إسرا

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :كما قال ،لإحيائها :والثانية ،لقبض أرواح المخلوقات :الأولى

 ٺ ٺ] ،يصعقون كصعقة نفس واحدة ،{32:الزمر} [ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .[ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

نِ النَّبيِِّ  ،◙وفي حديث أبي هريرة  بَعُونَ » :ق ال   صلى الله عليه وسلمع  ِ لَر  خَتَيْ  َ النفَ  يَا لَباَ  :قَالُوا  «بَيْ 

مًا بَعُونَ يَو  رَةَ لَر  بَعُونَ سَنَةً  :قَالَ  ،لَبيَ تُ  :قَالَ  ،هُرَي  رًا  :قَالَ  ،لَبيَ تُ  :قَالَ  ،لَر  بَعُونَ شَه   :قَالَ  ،لَر 

 مِنَ الِإن سَانِ »
 
ء بَ ذَنَبهِِ  ،لَبيَ تُ وَيَب لََ كُلُّ شََ   سَعِيد   عَن  لَبِِ و   ،(1)«فيِهِ يُرَكَبُ الخلَ قُ  ،إلَِا عَج 

◙  
ِ
سُولُ اللَّّ نِ ق دِ » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  رح ق  احِبُ الح ص  مُ و  يحف  أ نحع  م   ك  ت ق  ن   الح رح ق  ع   ،الح ت م  اسح ن   و  ذح ِ ت ى الإح  م 

خِ ف ي نحفُخُ  رُ باِلنَّفح م  رَةَ وفي حديث  ،(7)«يُؤح تَبَ رَجُلانَِ  :قَالَ  «الصحيحيْ»في  ◙ لَبِِ هُرَي  اس 

                                                             
 .(7255)ومسلم  ،(2812)البخاري  ،متفق عليه (1)

 .(7271)أخرجه الترمذي  (7)

ڻ ڻ ڻ ں     ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ]

   ڭڭ ڭۓ   ۓےے   ھ ھھ ھہ   ہہہۀۀ   ڻ

ى ې ې ې ې   ۉ ۉ ۅ   ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 [ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ   ئۆئۇئۇئوئو   ئەئەئائا   ى
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لمِِيَْ وَرَجُل  مِنَ اليهَُودِ رَجُل  مِنَ  لمُِ  ،المسُ  يَْ  :قَالَ المسُ 
ِ
مَدًا عَلََ العَالَم طَفَى مَُُ فَقَالَ  ،وَالَذِي اص 

يَْ  :اليَهُودِيُّ 
ِ
طَفَى مُوسَى عَلََ العَالَم لِمُ يَدَهُ عِن دَ ذَلكَِ  ،وَالَذِي اص  هَ  ،فَرَفَعَ المسُ  فَلَطَمَ وَج 

رِهِ  ،صلى الله عليه وسلمفَذَهَبَ اليهَُودِيُّ إلََِ النَبيِِّ  ،اليَهُودِيِّ  هُ بمََِ كَانَ مِن  لَم  بَََ لمِِ  ،فَأَخ  رِ المسُ  فَدَعَا النبَيُِّ  ،وَلَم 

لِمَ  صلى الله عليه وسلم هُ  ،فَسَأَوَهُ عَن  ذَلكَِ  ،المسُ  بَََ ونِِ عَلََ مُوسَى» :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَبيُِّ  ،فَأَخ  ُ فَإِنَ الناَسَ  ،لاَ تَُُيرِّ

عَقُو مَ القِياَمَةِ يَص  عَقُ مَعَهُم   ،نَ يَو  شِ  ،فَأَكُونُ لَوَلَ مَن  يُفِيقُ  ،فَأَص   ،فَإِذَا مُوسَى بَاطشِ  جَانبَِ العَر 

رِي لَكَانَ فيِمَن  صَعِقَ  تَث نىَ الَلُّ  ،فَلَا لَد   .(1)«فَأَفَاقَ قَب لِِ لَو  كَانَ مِِنَِ اس 

ة غرلًا بهمًا  .تتدافع الرجال والنساء ،جماعات :لي [ڱ ڱ] سُولُ  ،حفاة عرا ق ال  ر 

 
ِ
لًا » :صلى الله عليه وسلماللَّّ ةً غُرح ا اةً عُر  ون  حُف  ُ ةُ  ق ال تح  .«تُححشر  ائِش  قُلحتُ  :ع    :ف 

ِ
سُول  اللَّّ ا ر  اءُ  ،ي  النِّس  الُ و  ج  الرِّ

ضُهُمح إلِى  ب عحضٍ  عح نحظُرُ ب  ال   ؟ي  ق  اكِ » :ف  هُمح ذ  دُّ مِنح أ نح يُُمَِّ رُ أ ش  ساق كرم المؤمن ويُ ويُ  ،(7)«الأح مح

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] :كما قال تعالى ،الكافر

 .[86-85:مريم] [ڻ

ءة  [ڻ ڻ ڻ ں] تِ ]وفي قرا فُتِّح  دُ الآن مغلقة  ،[و  اه  هذه السماء التي تُش 

بًا وطرقًا كما قال  ،رـر الناس إلى المحشـتتنزل منها الملائكة حين يُحش ،محكمة تتفتح وتصير أبوا

ومبدل ذلك قول الله  ،[7٢:الفرقان] [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] :تعالى

: [ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ] {62:الرحمن}. 

 ،فهذه الجبال المرتفعة تسير يوم القيامة وتذهب حتى لا يبقى لها أثر [ۀ ۀ]

 ڦ ڦ ڤ ڤ] :فيوم القيامة يجعلها الله كالعهن المنفوش كما قال

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک] ،{3:القارعة} [ڦ

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج] ،[131-135:طه] [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .{22:النمل} [ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى

  :للجبال حالات فجعل الله  [ہ ہ]

 للأرض ةأنها مثبت :الأولى. 

 أنها تتحرك وتمر كمر السحاب :الثانية. 

 أنها تتطاير وتكون كالعهن المنفوش :الثالثة. 

                                                             
 .(7717)ومسلم  ،(7211)أخرجه البخاري  (1)
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 يرون جبالًا وليست  [ہ ہ] :كما في هذه الآية ،أنهم يرونها كالسراب :الرابعة

نِ  ،[102:طه] [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ] :ثم ،بجبال وإنما أثرها لِ ب  وفي حديث سَه 

د     :قَالَ  ،◙ سَع 
ِ
ءَ ـيُُ شَ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله رَا ض  بَي ضَاءَ عَف  قِياَمَةِ عَلََ لَر  مَ ال   ،رُ الناَسُ يَو 

صَةِ النقَِيِّ   .(1)«لَي سَ فيِهَا عَلَم  لِأحََد   ،كَقُر 

اسم من أسماء  [ھ ہ] :منها مخبًرا عن النار وما فيها من أهوال أعاذنا الله  ثم قال 

وقيل مرصدة في طريق جميع  ،مرصدة للكافرين لا سبيل إلى الخلاص منها :أي [ھ ھ  ] ،النار

گ   گ ڳ ڳ  گ گ ک ک] :كما قال تعالى ،لا يصل المؤمنون إلى الجنة إلا بالمرور عليها ،الناس

 .[27-21:مريم] [ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ

 :أي [ھ  ]ركين ـيا معاشر المش [ھ ہ]وهذا وعيد عظيم يُدد الله به المشركين 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں] مرصدة لكم تترصدكم ولا سبيل إلى الخلاص منها [ھ]ما زالت 

 .[2:الملك] [ہ ۀ ۀ

 ،والنهي فارتكبوه ،طغوا وتجاوزوا الأمر فلم يفعلوه ،للمجاوزين لأمر الله [ے ے] 

 .[1١:لقمان] [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ] وأعظم ما وقعوا فيه الشرك بالله 

يلبثون فيها مددًا طويلة قيل بأن الحقب ثمانون سنة والسنة اثنى عشر  [ڭ ڭ ۓ]

 .وكل يوم بألف سنة مما تعدون والله أعلم ،شهرًا والشهر ثلاثون يومًا

حيث زعم أنهم يلبثون أحقابًا ثم يخرجون  ،بهذه الآية بعضهم على فناء النارواستدل 

 .[٧٦١:البقرة] [ۅ ۉ ۉ ې ې ې] :يقول لأن الله  ؛وهذا غير صحيح ،منها

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ] :ويقول الله 

وإنما المعنى هنا أنهم يمكثون مكُثًا  ،{63:فاطر} [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .الاستمراروالعرب قد تأتي بالكلمة التي ظاهرها الانقطاع وتريد بها  ،طويلًا ممتدا

برودة ماء  ،لا يطعمون أو يجدون في هذه النار بردًا :أي [ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]

يذوقون فيها  البرد هنا النوم على تفسير لبعض أهل العلم لا :وقيل ،وجسم ولا برودة جو

 أو عصيًرا نافعًا يروي ضمئهم ،لا يجدون ماء سائغًا يذهب عطشهم :أي [ۈ ۆ] ،نومًا

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :كما قال الله  ،وهو الذي انتهى حره [ۋ ۇٴ]

                                                             
 .(7123)ومسلم  ،(6571)البخاري  ،متفق عليه (1)
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  .{42:الكهف} [ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ڭ] ،وكأنه من المقابلة ،وهو الزمهرير ،الذي قد انتهى برده :لَي   [ۋ] :وقوله

الغساق هو ما  :وقيل ،باردًا [ۋ] ،حارًا [ۋ ۇٴ] [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .والله المستعان ،فيشربونه عذابًا أليمًا  ،يسيل من جلود أهل النار

 :سبب الذي هم فيه أن الله يجازيُم بأعمالهم الفاسدة كما تدين تدان [ۉ ۅ]

 .{22:الكهف} [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] ،[26:فصلت] [خم خح خج حم حج]

 [ى ې ې ې] السبب الذي أوردهم إلى هذا العذاب وجزوا به :أي [ې]

مع  ،ولا يؤمنون بأن الله يبعث العباد ويجازيُم على أعمالهم ،كانوا لا يؤمنون ببعث ولا نشور

 .قد بين ذلك على ألسنة رسله وفي محكم كتبه التي أنزلها أن الله 

وربما الكونية حيث زعموا أن معه  ،الشرعية التي أوحاها إلى أنبيائهم ورسلهم [ئا ئا]

 .يعني أنهم تمادوا في التكذيب والمغالطة والإيُام ،تكذيباً :أي [ئە] ،ا أو نصيرً  ا أو ظهيرً  امعينً 

 ئۇ] ،قولي أم فعلي ،صغر أم كبر ،وهذا عام في كل عمل دقَّ أم جلَّ  [ئو ئو]

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :كمَ قال تعالَ ،حفظناه مكتوبًا عليهم [ئۇ

زد على ذلك أن الملائكة  ،يعلم ما هم عليه فالله  ،{28:الزخرف} [ژ ڈ ڈ ڎ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ] :يقول الله  ،وليس هذا فحسب ،تكتب أعمال العباد

 .{42:النور} [ھ ھ ھ ھ

 فيحفظ عمل الإنسان بأمور: 

 .لا تَّفى عليه خافية ،مطلع على كل شيء الله أنَّ  :الأول

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] :سطروا تلك الأعمال والأقوال نالملائكة الذي :الثاني

 .{52:ق} [ڄ

رَةَ ف ،عليهم شهادة الجوارح :الثالث  هَل  نَرَى  :قَالُوا  :قَالَ  ،◙ عَن  لَبِِ هُرَي 
ِ
يَا رَسُولَ الله

قِيَامَةِ  مَ ال  سِ فِي الظَهِيَرةِ » :قَالَ  ؟رَبَناَ يَو  يَةِ الشَم  ونَ فِي رُؤ   :قَالُوا  «؟لَي سَت  فِي سَحَابَة   ،هَل  تُضَارُّ

رِ » :قَالَ  ،لَا  بَد  قَمَرِ لَي لَةَ ال  يَةِ ال  ونَ فِي رُؤ  لَذِي » :قَالَ  ،لَا  :قَالُوا  «؟لَي سَ فِي سَحَابَة   ،فَهَل  تُضَارُّ فَوَا

يَةِ رَبِّكُم   ونَ فِي رُؤ  ا ،نَف سِِ بيِدَِهِ لَا تُضَارُّ يَةِ لَحَدِهَِِ ونَ فِي رُؤ  عَب دَ  :قَالَ  ،إلَِا كَمََ تُضَارُّ  ،فَيلَ قَى ال 

كَ  :فَيقَُولُ  رِم  كَ  ،لَي  فُل  لَوَم  لُك  د  كَ  ،وَلُسَوِّ ج  بلَِ  ،وَلُزَوِّ ِ يَ لَ وَالإ  ر  لَكَ الخ  لَسُ  ،وَلُسَخِّ كَ تَر  وَلَذَر 
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بَعُ  كَمََ  فَإِنِِّ لَن سَاكَ  :فَيقَُولُ  ،لَا  :فَيقَُولُ  ؟لَفَظَننَ تَ لَنكََ مُلَاقيَِ  :فَيقَُولُ  :قَالَ  ،بَلََ  :فَيقَُولُ  ؟وَتَر 

كَ  :ثُمَ يَل قَى الثَانَِِ فَيقَُولُ  ،نَسِيتَنيِ رِم  د كَ  ،لَي  فُل  لَوَم  لُك  كَ  ،وَلُسَوِّ ج  يَ لَ  ،وَلُزَوِّ ر  لَكَ الخ  وَلُسَخِّ

بلَِ  ِ لَسُ  ،وَالإ  كَ تَر  بَعُ  ،وَلَذَر   ،لَا  :فَيقَُولُ  ؟لَفَظَننَ تَ لَنكََ مُلَاقيَِ  :لَي  رَبِّ فَيقَُولُ  ،بَلََ  :فَيقَُولُ  ،وَتَر 

 ،يَا رَبِّ آمَن تُ بكَِ  :فَيقَُولُ  ،فَيقَُولُ لَهُ مِث لَ ذَلكَِ  ،ثُمَ يَل قَى الثَالثَِ  ،فَإِنِِّ لَن سَاكَ كَمََ نَسِيتَنيِ :فَيقَُولُ 

تُ  ،وَصَلَي تُ  ،وَبرُِسُلكَِ  ،وَبكِِتَابكَِ  تَطَ  ،وَتَصَدَق تُ  ،وَصُم  هَاهُناَ  :فَيقَُولُ  ،اعَ وَيُث نيِ بخَِير   مَا اس 

نَ نَب عَثُ شَاهِدَنَا عَلَي كَ  :ثُمَ يُقَالُ لَهُ  :قَالَ  ،إذًِا سِهِ  ،الْ  هَدُ عَلََِ  :وَيَتَفَكَرُ فِي نَف   ؟مَن  ذَا الَذِي يَش 

تَمُ عَلََ فيِهِ   ،وَلََ مُهُ وَعِظَامُهُ بعَِمَلهِِ  فَتَن طقُِ فَخِذُهُ  ،ان طقِِي :وَيُقَالُ لفَِخِذِهِ وَلََ مِهِ وَعِظَامِهِ  ،فَيخُ 

سِهِ  ذِرَ مِن  نَف  خَطُ الُله عَلَي هِ  ،وَذَلكَِ ليِعُ  نُاَفقُِ وَذَلكَِ الَذِي يَس   .(1)«وَذَلكَِ الم 

 [ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] :كما قال تعالى ،إخبار الأرض :الرابع

 .{3-2:الزلزلة}

مع أن الله هو  ،لا رحمة لهم [ئې ئې ئۈ ئۈ] ،هذا العذاب الشديد [ئۆ]

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] :لكن قد قال عن نفسه ،الرحمن الرحيم

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڤ] :هم بقولهتبل يكب ،{533:الأعراف} [ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .فنعوذ بالله من حال لهل النار ،{138:المؤمنون] [ڦ ڦ ڦ ڤ

: [71-23] 

 

 

 

 

كما قال  ،حال الكافرين في الآخرة ثنَّا بحال المؤمنين جمعًا بين النذارة والبشارة ولما ذكر الله 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :تعالى

فتارة يذكر الله أحوال الكافرين ثم  ،وترهيب ،هذا ترغيبمن والقرآن مليء  ،[17٢:النساء] [ڑ

 .وبضدها تتبين الأشياء ،وتارة يذكر الله حال المؤمنين ثم يثنيها بحال الكافرين ،يثنيها بحال المؤمنين

                                                             
 .(7268)مسلم  لخرجه (1)

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ   پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ]

   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ

 ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 [ ڻ ڻ ں ں ڱ
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هم الذين جعلوا بينهم وبين عقاب الله  :والمتقون ،[ٻ ٻ ٱ] :يقول الله 

 ٻ] :وهم المذكورون في أول سورة البقرة ،وقاية بفعل المأمور وترك المحظور 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 [چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ] :والمذكورون في سورة آل عمران ،[5-7:البقرة]

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[175 -177:آل عمران] [ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

يكونون فيه  ،ولا يمنع أن لهم فوزًا عند الله ولهم متنزه ،متنزهًا :وقيل ،لهم فوزًا [ٻ]

زد على ذلك أن الله ينعمهم  ،وتسكن فيه أجسامهم ،وتهدأ فيه أرواحهم ،تذهب فيه أحزانهم

 .{66:الواقعة} [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] :بأنواع النعيم المقيم الذي لا ينقطع كما قال تعالى

 ،وهي قطعة من الأرض ذات ماء ،فيه حدائق جمع حديقة ،ملههذا المتنزه الذي  [ٻ]

وإن كانت  [پ] ،وغير ذلك ،والروائح الطيبة ،والزهور ،والثمار ،فيه أنواع الأشجار

 .لعظيم جمالها وطعمها ورغبة الناس فيها ؛الأعناب من ضمن الحدائق إلا أن الله ذكرها

 والمتنزهات التي أعدها الله للمؤمنين في جنات النعيم ،وفي هذه الحدائق [پ پ]

متقاربات  [پ] .لطول السنين أو لكثرة الأولاد ؛نساءٌ نواهد لم تتكسر أثدائهن [كَوَاعبَِ ]

وهذا من أجمل ما يتبعل به الرجل فليست بالصغيرة التي  ،قيل ثلاث وثلاثين سنة ،السنفي 

 في وصف هذه الكواعب وقد قال الله  ،ولا بالكبيرة التي قد زهدت في ذلك ،لا تشتهى

بكارًا على أي فهن ل ،{62-63:الواقعة} [ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ]

لنفضي إلَ نسائنا في  ،يا رسول الله :قيل :قال ،◙ عن لبِ هريرةو ،حال يأتيها زوجها

 .(1)«إن الرجل ليفضي في اليوم الواحد إلَ مائة عذراء ،إي والذي نفسِ بيده» :قال ،الجنة

ويشربون من نعيمها وعيونها  ،يشربون فيها خمرًا لا لغو فيه ولا تأثيم [ڀ ڀ]

وإنما أحسن الملبس  ،لا يعتريُا نقص ولا تغير حال ،وأنهارها في أكواس تتدافق مليئة

                                                             
ر  (1)  ♫.لشيخنا مقبل الوادعي (1782) «الصحيح المسند»والَديث في  ،(13317)لخرجه البزا



 
 Í [ :31-40] 42 ڑ يح كج

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :وحال الجنة كما قال الله  ،والمطعم والمشرب

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 .{53:محمد} [ھ ہ ہ ہ ہ

 ڭ ڭ] :قال تعالى :هذا الشراب في سورة الدهر في عدة مواطن وقد وصف الله 

بًا مريئاً لا ينغصون به :أي ،{52:الإنسان} [ۆ ۇ ۇ  :وقال  ،أنهم يشربون شرا

 ے ھ] :وقوله ،{3:الإنسان} [بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم]

 .إلى غير ذلك ،{52:الإنسان} [ڭ ڭ ۓ ۓ ے

لا يكذب  :أي [ٿ ٿ] ،ولا أذىً  ئًاكلامًا سي [ٺ] ،في الجنة [ٺ ٺ ٺ]

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] :وهذا كقول الله  ،بعضهم بعضًا

 .{55:الغاشية} [ڳ گ گ گ گ] :وكقوله ،[76-75:الواقعة] [ڍ

ءً للأعمال الصالحة التي بادر بها المؤمنون في الدنيا من  :أي [ٹ ٹ ٿ] أن هذا النعيم جزا

  .انقطاعولا خشية  ،ولا قلة ،واسعًا لا نقص فيه [ٹ] ،يعطيك [ٹ]ربك الحافظ لك 

أن هذا  :أي [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  بُّرَ] :كمال عظمته فقال ثم بين الله 

الرب الذي أعطاك هذا العطاء الواسع العظيم الدال على كرمه هو رب السماوات والأرض 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ] :وقد جاءت قراءة ،▐وهو الرحمن  ،وما بينهما

 فالجنة جزاء من رب السماوات ،وكلا المعنيين صواب ،فجعلت الجملة مستأنفة (1)[ڦ   الرَّحْمنُ

 .الرحمن هو وكذلك رب السماوات والأرض وما بينهما ،والأرض الرحمن

 .يستطيع أحدٌ مخاطبته إلا بإذنهلا  :أي [ڄ ڄ ڄ ڄ]

 :وقيل ،أرواح بني آدم :وقيل ،وهو جبريل [ڃ ڃ] ،هذا في يوم القيامة :أي [ڃ]

كما  ،محيطًا بالناس [چ چ]تكون  [چ] ،أصح ♠والقول بأنه جبريل  ،غير ذلك

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالىو ،{44:الفجر} [ئە ئە ئا ئا ى] :قال تعالى

 .{532:الأنعام} [ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ،من أذن له أن يتكلم [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] ،لا يتكلم الناس :أي [ڇ چ]

                                                             
 .(7/716) «البغويتفسير » لنظر (1)
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نح  دِيِّ  ف ع  اتمٍِ  بحنِ  ع  ُ » :صلى الله عليه وسلمق ال  النَّبيُِّ  :ق ال   ،◙ ح  لِّمُهُ اللَّّ يكُ  س  دٍ إلِاَّ و  ا مِنحكُمح مِنح أ ح  م   م  ي وح

ةِ  قِي ام  جُم انٌ  ،الح يحن هُ تُرح ب   و 
ِ
يحس  ب ينح  اللَّّ  .(1)«ل 

وفي قول النبي  ،الذي سيكون ولا محالة [ ژ ڈ ڈ ڎ] :لأن ؛حقًا [ڌ ڌ]

إنما يتكلم بالباطل في هذه الدنيا التي  ،فلا يجوز أن يتكلم فيه بالباطل ،(7)«وَالسَاعَةُ حَق  » :صلى الله عليه وسلم

فلا  ،وصدقٍ  ذلك اليوم فيوم حقٍ  أما ،وإيمانًا وكفرًا  ،وضلالًا وهدى ،جمعت حقًا وباطلًا 

 .وإن تكلم بغير ذلك فضح على رؤوس الأشهاد ،يستطيع أن يتكلم أحد إلا بالحق

أحد أن يقدم أو  في الدنيا ففي يوم القيامة لا يستطيع :أي [ک ک ک ڑ ڑ ژ]

سبيلًا وأوبًا  [ک ک ک ڑ]يا معاشر المكلفين من الجن والإنس  [ڑ ژ] ،يؤخر

 .[71:النور] [ئج ئح ئم ئى ئى  ی  ی ی ی] :كما قال ،ورجوعًا

خوفناكم بهذه الآيات البينات والدلائل الواضحات التي  :[گ گ] :ثم قال 

 العبد وما بين ،لا يتأخر ولا يتخلف :[گ] ،موجعًا :[گ] ،صلى الله عليه وسلمأنزلها على رسوله 

نُ فقد  ،وبينه إلا أن يموت  ،إذَِا وَقَفَ عَلََ قَبَ   يَب كِي حَتَى يَبُلَ لَِ يَتَهُ  ◙ عَفَانَ كَانَ عُث مََنُ ب 

نَةََ وَالناَرَ  :فَقِيلَ لَهُ  كُرُ الج    :قَالَ  ؟وَتَب كِي مِن  هَذَا ،وَلَا تَب كِي ،تَذ 
ِ
إنَِ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمإنَِ رَسُولَ الَلّ

خِرَةِ  َ لَوَلُ مَناَزِلِ الْ  قَبَ  دَهُ لَي سََُ مِن هُ  ،فَإِن  نَجَا مِن هُ  ،ال  دَهُ لَشَدُّ مِن هُ  ،وَإنِ  لََ  يَن جُ مِن هُ  ،فَمََ بَع   .(7)«فَمََ بَع 

ة [ڳ ڳ ڳ] :ويكون هذا العذاب القريب ينظر ما  ،والجني والإنسي ،الرجل والمرأ

 ،لأن كثيًرا من الأعمال يتعاطاها باليدين ؛وذكر اليدين ،قدمت يداه ما قدم من الأعمال

نسأل  ،وبصره ،وسمعه ،ولسانه ،ورجلاه ،يداهو والواقع أنه يجد كل الأعمال ما قدم فرجه

 .الله السلامة

ن  مِنحهُ » :كل إنسان ينظر أعماله كما في الحديث [ڳ ڳ ڳ] ي نحظُرُ أ يحم  ى ف لا   ،ف  ا إلِاَّ  ي ر   م 

م   لهِِ  مِنح  ق دَّ م  نحظُرُ  ،ع  ي  أ م   و  ى ف لا   ،مِنحهُ  أ شح ا إلِاَّ  ي ر  م   م  نحظُرُ  ،ق دَّ ي  هِ  ب ينح   و  يح ى ف لا   ،ي د  اء   إلِاَّ  ي ر  النَّار  تلِحق 

هِهِ  جح   .(2)«و 

 .{22:الكهف} [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ] :كما قال تعالىو

                                                             
نِ حَاتمِ   ،(1316)ومسلم  ،(6572)البخاري  ،متفق عليه (1)  .◙ عَن  عَدِيِّ ب 

نَ عَبَاس   عَن   ،(162)ومسلم  ،(1173)البخاري  ،متفق عليه (7)  .¶ اب 

 .(2716) ابن ماجهأخرجه  (7)

نِ حَاتمِ   ،(1316)ومسلم  ،(1517)البخاري  ،متفق عليه (2)  .◙ عَن  عَدِيِّ ب 
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الكافر إبليس فيكون من العام الذي أريد  :وقيل ،بلسان الحال أو المقال [ڱ ڱ]

 .♠ أصل خلقة آدم به الخصوص وذلك أنه سخر من

بًا ولم يخلق أصلًا  :أي [ڻ ں ں] المعنى لما يرى من أن الله  :وقيل ،أنه كان ترا

 نات إلى تراب بعد القضاء بينهم نات  :يقول ،أحال الحيوا يا ليتني كنت مثل هذه الحيوا

بًا وأسلم من العذاب الأليم   .نسأل الله السلامة ،والخزي العظيم ،أصير ترا
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